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عبر موجات الأثير والقنوات التليفزيونية تصدح في مثل هذه الأيام من كل عام أغاني الحج، نسمعها
في البيوت والمقــاهي وفي أثنــاء الســير على الطرقــات، فيغالبنــا الحنين ونحــن نســمع ليلــى مــراد تشــدو
قائلة: “يا رايحين للنبي الغالي.. هنيّالكو وهنييالي، ياريتني كُنت وياكو وأروح للهادي وأزوره وأبوس
من شوقي شباكه.. وقلبي يتملي بنوره وأحج وأطوف سبع مرات والبر وأشوف منى وعرفات وأقول
يـاض السـنباطي وكلمـات بـيرم التـونسي تغـني أم ربي كتبهـالي يـا رايحين للنـبي الغـالي”، وعلـى ألحـان ر
كلثوم “القلب يعشق كل جميل” لتكتمل بذلك صورة رحلة الحج في أذهاننا التي توارثناها جيلاً عن
جيل، والحقيقة أن الأغنية الدينية ليست وليدة اليوم ولم ترتبط في تاريخها فقط بالشعائر الإسلامية،

فمتى ظهرت الأغنية الدينية؟ وكيف تطورت؟

يخ الأغنية الدينية تار

كــان شعــراء العصر الجــاهلي بــارعين بشــدة في المديــح ولكنــه حينهــا كــان مقصــورًا على مديــح العشــيرة
والقبيلة، وعلى الضفة الأخرى كان يقابله الهجاء، ومع انتشار الدين الإسلامي ودخول العديد من
الشعراء في الإسلام تحولوا إلى مدح دينهم الجديد، ومن هنا بدأت معاني القرآن تشيع في الأشعار،
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ومن هنا يمكن القول إن الحروف الأولى للغناء الديني كانت أنشودة “طلع البدر علينا” التي قابل
بها أهل المدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فرحة بهجرته إليها.

اتخذ الغناء الديني شكلاً جديدًا يتواءم مع الموسيقى العصرية ولم يقتصر دوره
فقط على الحديث عن الشعائر الإسلامية ولكنه راح يدور دورة كاملة في جميع

معاني المعجم الإسلامي من فرائض وأوامر دينية

وعلى امتداد التاريخ الإسلامي اتخذ الغناء الديني عدة أشكال بداية من القصيدة الفصيحة ووصولاً
إلى اللهجــات الدارجــة ليصــل لأوج تطــوره وتــوهجه في بدايــة القــرن العشريــن وتحديــدًا مــع إنشــاء
الإذاعات الرسمية وهنا اتخذ الغناء الديني شكلاً جديدًا يتواءم مع الموسيقى العصرية ولم يقتصر دوره
ــع معــاني المعجــم ــة في جمي ــدور دورة كامل ــه راح ي ــة ولكن ــى الحــديث عــن الشعــائر الإسلامي فقــط عل
الإسلامي من فرائض وأوامر دينية ونواه كما ظهر أيضًا فيما بعد المديح النبوي الذي تسابق الشعراء

والملحنون والمطربون في إنشاده وكتابته وتلحينه.

أم كلثوم وأحمد شوقي والسنباطي.. ثلاثي الأغنية الدينية الحديثة

في فبراير  غنت أم كلثوم أول أعمالها الدينية التي كتبها شوقي ولحنها رياض السنباطي وهي
أغنية “سلوا قلبي” المأخوذة من القصيدة الأصلية التي تحمل اسم “ذكرى المولد النبوي” التي نُشرت
يـدة عكـاظ المصريـة، وتحتـوي القصـيدة علـى  بيتًـا غنـت أم كلثـوم للمـرة الأولى في ينـاير  بجر
منهم  بيتًا تم انتقاؤهم بعناية شديدة، إذ إن أبيات القصيدة كانت مترابطة ومحكمة البناء ما

يعني أن عملية الانتقاء والتوليف بين الأبيات التي غنتها أم كلثوم كانت صعبة للغاية.

أمــا القصــيدة الثانيــة الــتي غنتهــا أم كلثــوم مــن كلمــات أحمــد شــوقي وألحــان الســنباطي هــي “نهــج
 وفي هـذه المـرة لم يتـم تغيـير اسـم القصـيدة الـتي كتبهـا شـوقي عـام ، الـبردة” وذلـك عـام
ــاير  وجــاءت بمناســبة ذهــاب الخــديوي عبــاس لأداء فريضــة الحــج، ونُــشرت القصــيدة في ين

محاكاة لبردة البوصيري أما البردة الأصلية فترجع للشاعر المخضرم كعب بن زهير بن أبي سُلمى.

في سبعينيات القرن الماضي ومع انتشار تيار الصحوة الإسلامي في العالم العربي
شكل أصحاب المشروع الإسلامي فضائهم الخاص بعيدًا عن الواقع السائد
حيث ظهرت مصطلحات: الاقتصاد الإسلامي والأدب الإسلامي والتربية

الإسلامية والإعلام الإسلامي

في نوفمبر  غنت أم كلثوم “ولد الهدى” أو الهمزية النبوية كما أطلق عليها شوقي حين نشرها
يــدة المؤيــد المصريــة مــارس  ويــدور موضــوع القصــيدة حــول الابتهــاج بمولــد للمــرة الأولى في جر
النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتوي القصيدة الأصلية على  بيتًا غنت منهم أم كلثوم  بيتًا.
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وبهذه القصائد الثلاثة التي تحولت إلى ألحان بديعة على يد رياض السنباطي وصوت رائع بأداء أم
كلثوم تم إثراء الأغنية الدينية، فشوقي تتبع بدقة المعاني النورانية وانتقى الصور البديعة بدقة ليصف
بهـا شمائـل النـبي محمد الـذي تتبـع خطـاه في قصـيدة “ولـد الهـدى” مـن الميلاد إلى الـوحي، وهكـذا فقـد
رسم لنا الثلاثي صورةً فنيةً بديعةً للأغنية الدينية اتسمت برصانة اللغة الفصحى وعمقها وتوهجها.

 الأغنية الدينية في السبعينيات

في سبعينيات القرن الماضي ومع انتشار تيار الصحوة الإسلامي في العالم العربي شكل أصحاب المشروع
الإسلامي فضائهم الخاص بعيدًا عن الواقع السائد حيث ظهرت مصطلحات: الاقتصاد الإسلامي
والأدب الإسلامــي والتربيــة الإسلاميــة والإعلام الإسلامــي، وفيمــا يخــص الأغنيــة الدينيــة فقــد ارتكــزت
موضوعاتها في تلك الحقبة على الاعتزاز بالأمجاد الإسلامية القديمة والحماسة ورفض ظلم الحكام،
ومــع انطلاق الانتفاضــة الفلســطينية عام  تربــع موضــوع الجهــاد علــى عــرش الأغنيــة الدينيــة
لعقود متتالية ومع تراجع وتيرة الجهاد العسكري في فلسطين لصالح المشاركة في العملية السياسية

تراجع الجهاد وظهر شكل جديد من الأغنية الدينية.

الأغنية الدينية الحاليّة.. مضمون إنساني وقضايا مجتمعية

في تسعينيات القرن الماضي تحول مضمون الأغنية الدينية، إذ اتجه معظم منشدي الأغاني الدينية
إلى اختيار موضوعات الشأن الإنساني في أعمالهم ورافق هذا التحول في المضمون نقلة من استخدام
الدف الذي استشرى بقوة في عهد الصحوة إلى استخدام الإيقاع الموسيقي، ومع تداخل هذا المشهد
أضحى هناك صعوبة في وضوح معايير الأعمال الفنية، فاختلطت الأغنية الدينية مع الأغنية العادية
وإن كانت هناك محددات قد توجد في بعض الأحيان مثل محتوى الكلمات وهوية المغني والإيقاع،
ومن أشهر رواد هذا اللون الجديد من الغناء سامي يوسف وماهر زين وحمزة نمرة وحمود الخضر.

اعتاد الناس في القرى الشعبية ترديد المواويل والأغاني الشعبية التي خرجت
يارة بيت الله الحرام وقبر نبيه من قلوبهم مباشرة للتعبير عن شوقهم لز

الكريم

موسم الحج.. بين أغاني التراث القديمة والأغنيات الحديثة

في الوقت الذي شهدت فيه الأغنية الدينية الكثير من التحولات والتغيرات ظلت أغاني موسم الحج
عصية على الاندثار أو النسيان، حيث رسمت في وجداننا وذاكرتنا خطًا لم يمحه الزمن، فخلال أيام
الحــج مــن كــل عــام نســمع تلــك الأغنيــات وكأنهــا جزء أصــيل من مراســم الحــج لا يخفــت صوتهــا ولا
ينطفــئ بريقهــا، وخلال هــذه الأيــام يصــدح نوعــان أصــيلان مــن أغــاني الحج: الأغــاني التراثيــة الشعبيــة

والأغنيات التقليدية.

اعتــاد النــاس في القــرى الشعبية ترديــد المواويــل والأغــاني الشعبيــة الــتي خرجــت مــن قلــوبهم مبــاشرة
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يـم، ولا تقتصر تلـك الأغـاني الشعبيـة علـى يـارة بيـت الله الحـرام وقـبر نـبيه الكر للتعـبير عـن شـوقهم لز
مصر فقط ولكنها تمتد لتشمل أغلب البلاد العربية مثل المغرب والعراق وتونس والجزائر.

أما في قرى مصر فعادة ما يجتمع أهل القرية أمام بيت المسافر للحج بشكل يومي وطوال شهرين
يغنون جميع الأغاني التراثية، حيث يفرحون لفرحته ويبدأون في إرسال دعواتهم الخاصة مع المسافر

وسلامهم للنبي الكريم.

بجانب الأغاني التراثية هناك أغنيات أخرى حفظها الزمن ومن أشهر تلك الأغنيات “يا رايحين للنبي
الغالي” للفنانة ليلى مراد التي أدتها في أثناء تصوير فيلم “ليلى بنت الأكابر” والأغنية من كلمات أبو
السعود الإبياري وألحان رياض السنباطي، وقصة الأغنية أن الفنانة ليلى مراد طلبت الذهاب لأداء
فريضـة الحـج ولكـن طلبهـا قوبـل بـالرفض بسـبب ظروف تصـوير الفيلـم وذلـك بعـدما طلبـت منهـا
إدارة إستديو مصر سرعة الانتهاء من التصوير خلال أسبوعين وإلا سيتعرضون لخسائر مالية فادحة،
حينها طلبت ليلى مراد من الكاتب أبو السعود الإبياري تأليف أغنية عن الحج تعبر من خلالها عن
مشاعرها وتودع المسافرين لأداء المناسك، وبالفعل انتهت ليلى مراد من تسجيل الأغنية وأهدتها

للإذاعة المصرية لتصبح الأغنية فيما بعد علامة مميزة من علامات مراسم الحج.

حين توفي الشاعر المصري بيرم التونسي عام  ترك لأم كلثوم بعض قصائده ومن هذه القصائد
“القلــب يعشــق كــل جميــل” الــتي يــدور موضوعهــا حــول الحــب الإلهــي والسلام النفسي الــذي يغمــر
المســافرين لأداء فريضــة الحــج، ولكــن أم كلثــوم انتظــرت عــشر ســنوات بعــد وفــاة التــونسي حــتى تقــرر
تسليمها إلى رياض السنباطي ليلحنها، والمختلف في تلحين السنباطي هذه المرة أنه لجأ إلى اللحن
الخفيـف وهـو أسـلوب مختلـف عـن الـذي اسـتخدمه في تلحين “سـلوا قلـبي “و”نهـج الـبردة” الذيـن

كانوا أقرب إلى الابتهالات الدينية.
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